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هــذه ليـسـت هي المـرة الاولـى الـتي يـطـل فيهــا المنجـم والفلـكي العــراقي "الآلـوسـي" من
شـاشــات بعـض الفـضــائيــات العــربيـة لـيقـدم لمـشـاهــديه بعـض "كـشـوفــاته" و "تــوقعــاته"
الـعبقـريـة لمــستـقبل المـشـاهــدين مـن خلال معـرفـة طـوالـعهم مــستعـينــاً بمجمـوعــة من
الـتعـاويــذ والتـرسـيمـات والاشــارات "الفلـكيــة" –التـي لا علاقــة لهـا طـبعــاً بعـلم الـفلك
 astronomyبل تـرتبط بمـا يسمـى بعلم الـتنجيم  astrologyالذي هـو عبـارة عن
رجم بالـغيب يتعـارض مع مبـادئ وقيم الـدين والعلم والعـرف الاجتمـاعي، وحقـاُ "كذب
المنجمـون وان صدقوا"! عنـدما كان يـظهر هذا الفلـكي او غيره كنت اعـد ذلك ضرباً من
التسـلية الـبريئـة شأنـه شأن حل الكـلمات المـتقاطعـة او قراءة الفـنجان او قـراءة الابراج
في الصحف والمجلات خـاصة وان معظـم الناس لا يأخـذون ذلك ماخذ الجـد ويرون فيه
لـوناً من المتعـة البريئـة لكن ان يأخـذ الامر منـحى جديـاً ووثوقيـاً يصبح عـند ذاك امراً
خطيـراً للغـاية يجـب التصـدي له حمـاية لـعقول الـناس وصـوناً لأسـرهم التي تـتعرض
الــى التقــوض و"الهجمـان" بـسـبب بعـض الاحكـام الـتي يـطلقهــا بعض هــؤلاء المنجـمين
المهــووسين، وخـاصــة عنـدمــا يصـدق هـذا المـنجم المـزعـوم بمـا يقــول ويبـدأ يهـرف بمـا لا
يعرف ويصدر مجموعـة من التنبؤات والفتاوى السياسيـة والاجتماعية والثقافية التي
تـشـوش اذهـان المـستـمعين والمـشـاهـدين وبـشكل خـاص عنـدمــا تتعـرض هـذه "التـنبـؤات"
و"الكشوفـات" الى المصير الشخصي لاشخاص وأسـر بكاملها. ومن المؤسف ان نجد مثل
هـذا الغـزو التـنجيمـي منتـشراً في عـدد غيـر قلـيل من القنـوات العـربيـة التـي تحتفي به
ايمـا احتفـاء وكـأنهـا تقــدم لمشـاهـديهــا تنبـؤات نـوستـرادامـوس! وتكـاد قنـاة "شهـرزاد" ان
تتخـصص بتـقديم عـدد من المنجـمين منهـم المنجم العـراقي )ابـو علـي( والمنجمـة )ربما
العــراقيـة ايـضــاً( سنـاء ام حـسـين وغيــرهمـا، لـكن مـا اثـارنـي حقـاً هــو البـرنــامج الـذي
قــدمـته قـنــاة "الحــرة" مــســاء الــسـبـت 3006/23/32 والــذي اسـتـضــافـت فـيه اثـنـين مـن
المنجمـين هما المـنجم اللبنـاني سميـر طلب والمنجـم العراقي الالـوسي. ولم يكن يـخطر
ببـالي ان اصطـدم "بعبقـرية" هـؤلاء المنجمين وكـشوفـاتهم لـكن ما قـاله المنجم الـعراقي
الفلكي اثـارني واستفـزني لانه يتـعلق برمـز ثقافي عـزيز عـلى المثـقف العراقـي وعلى كل
ابنـاء الـشعب العـراقـي اذ اعلن هـذا المنجـم وهي ليـست المـرة الاولـى ان يقـول فيهـا مثل
هذا القول ان سبـب الويلات والمصائب التي حـاقت بالعراق تعود الـى وجود تماثيل سود
في وسط بغداد وفي سـاحة التحريـر بالذات تعد مـن "السحر الاسود" وان هـذه التماثيل
الـســود يـجب ان تــرفع لـكي يـتخلـص العــراقيــون مـن معــانــاتهـم او من الــواضح ان هــذا
الفلكي العبـقري- الذي يدعـي العلم والاحاطة بـالغيب والمجهول لا يـستطيع ان يعرف
بـان هــذه التمـاثيـل السـود هي نـصب تـذكـاري تـشكيلـي ونحتـي كبيـر يحـمل اسم "نـصب
الحــريــة" وان مبــدعه هــو فنــان العــراق الكـبيــر المــرحــوم جــواد سلـيم، وهــو مـن النــصب
الـنحتيـة الـتي يعتـز بهـا العـراق كمـا يعتـز بهـا كل متـذوقـي الفن في العـالم وهـو اضـافـة
الـــى ذلك مـصـــدر للاشعــاع الـفكــري والـثقــافي ويـبعـث علــى الـتفــاؤل والامل والـتـعلق
بــالحيـاة ولا يــوحي بـاي مـظهـر مـن مظـاهـر الـعنف او الـشـر او العـدوان. لك يــا سيـدي
المـنجــم ان تلعــب بعقــول ســامعــيك، وخــاصــة مــن ذوي العقــول الــســاذجــة او الــرخــوة،
الضعيفـة، كما تـشاء لكن ان تـتصدى لـرمز ثـقافي كبيـر لا تفقه منه شيئـاً فهو امـر غير
مقبـول، ويمـثل خطـاً احمـر بـالنـسبـة للمـثقفين العـراقيـين فعبقـريتك هـذه لـم تمكنك
من معـرفـة اسـم النـصب واسـم مبـدعه فـانــى لك ان تفهـمه او تقــرأه او تتــذوقه وانت لا
تمـتلك ايـة ثقـافـة فـنيـة شـاملـة سـوى هـذا الحـشــد المتـراكـم من الخــزعبلات والاكــاذيب
والفبركات والادعـاءات التي تحشو بهـا عقول الناس البـسطاء الذين يضـطرون وخاصة
في ظروف الازمـات الاجتماعيـة الكبرى والاحبـاطات الى الـتعلق الساذج بقـشة المجهول

والميتافيزيقيا والغيبيات الشعبية الساذجة.
اقـول لهــؤلاء النـاس اتقـوا الله "فقـد كـذب المـنجمـون وان صـدقــوا" وابتعــدوا عن اصـدار
الاحكام القاطعة والحاسمة الـتي قد تدمر حياة اسر بكـاملها او تسئ الى بعض الناس
والـى الرمـوز السيـاسيـة والثقـافيـة، واعتـبروا كـشوفـاتكم لـوناً مـن التسلـية الـبريـئة غـير
المـلزمـة لسـامعيـها وقـولوا لمـشاهـديكـم ان ما تـقولـونه مـحض اجتهـادات غيـر علميـة بل
ارى ان تلــزم القنــوات الفضـائيـة نفـسهــا بتقـديم هـذا الاستـدراك مـثلمــا تفعل شـركـات
الـسجائـر عنـدما تـضع على اغـلفة علـبها الـبراقـة عبـارة "التـدخين مضـر بالـصحة" فـيا
سـادتي المـنجمــون كشـوفــاتكم وهـرطقـاتكـم مضـرة بعقـول المـواطـنين وعـليكـم ان تفكـروا
الف مـرة قبل ان تـطلقــوا حكمـاً قـاطعـاً قـد يـؤدي الـى دمـار اسـر بكـاملهـا والـى الاسـاءة
المـؤذيــة بحق رمــوز واسمــاء ثقــافيــة وسيــاسيـة واجـتمــاعيــة لهــا مكـانـتهــا المحتـرمـة في

حياتنا.
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شر البلية ما يضحك

فاضل ثامر

منجم مهووس يصف نصب جواد سليم 
بالسحر الاسود!

- أنت معجب بعبد الحليم
- كـثيــرا واسـمع له بــاسـتمــرار
واحتفـظ بتـسجـيلات له  لأنه
يمثل مـرحلـة مـن غيــر الممـكن

تكرارها.. 
- ليس وحده

- نعـم هنــاك فــريــد الأطــرش،
كــارم محمــود، محمــد قنــديل،
محـرم فـؤاد. أصـوات مخـتلفـة

عن بعضها لكنها متميزة 
- ولـم لاتــسـتـمـع لهــــا أنـت في

بيتك ؟
- مسألة شرعية

- وماذا تعني
- حرام

- وفي الــيــــوم الــثــــانــي ســــألــت
صديقا عن الأغاني القديمة :

- حفظت لنـا تاريخـا مهما في
الغـناء وهـي شاهـدة علـى رموز
لا نـختلف عليها. كـانوا وظلوا
ـــــى علاقــــة شــــواهــــد حــيـــــة عل

الفنان بفنه وإخلاصه له. 
- ومــــا رأيـك بمــــا تــســتــمـع له
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عندما أكـون متعباً استمع للاغـاني التي أحب
منذ أن تمكنت من شراء جهاز

تلفزيون خاص بي وتسجيل أيضا
وأنا استمع للاغاني التي

أريد وأحب، اقرأ أو اكتب وأنا استمع
لاغاني روتانا طرب، أغان تعيدني إلى

مرحلة الصحوة في الثقافة والفن،
حيث سيادة الأصوات الغنائية الشهيرة
مع الملحنين الأفذاذ. استمع لأغان تؤد

مباشرة من قبل شباب يتمتعون بقدرات
غنائية عالية جدا، ولهذه الأغاني قوة

جذب بكلماتها ولحنها ومؤديها
وظلت حية ومؤثرة عشرات السنين

ولديها إمكانات سحرية في تأثيرها
على المتلقي. قال لي احد إخوتي وهو

يستمع لأغنية عبد الحليم
حافظ " صافيني مرة " 

مــــــرحـلــتـهــــــا الأســــــوأ. لأنـهــــــا
ممـنــوعــة مـن المــرور والــشــوارع
ـــا اسـتــمع واسعـــة حـــالـيـــة.. أن
كـثـيــرا لاغــانـي حــسـين نعـمــة
وفـــاضل عــواد، وفــريــد وعـبــد
الـوهــاب وأكثــرهم تــأثيـرا مـني
الفــنــــــان سعــــــدي الحلــي لأنه
ــــى روح عــــراقـيــــة يـنــطــــوي عل
خــالـصــة وصــادقــة. وفي صــوته
حـزن المراثي البـابلية الـقديمة
التـي كثيـرا مـا تـرددت في شـارع
المــوكب والمعـابـد طـاردة الأوبئـة
والكــوارث وطــالبــة مـن الآلهــة
مـســاعــدة بــابل علــى اسـتعــادة

مجدها وبياضها.
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بـينـهمــا، احــدهمــا يــأخــذ من
الـثــانـي والــدلـيل في تجــربـتـي
البسيطـة : عندما أكـون متعباً
ـــــســبــب الـــــــدراســـــــة اســتــمـع ب
للاغـــانـي الـتـي أحـب فـــاشعـــر

بالراحة 
- وهل تردد أثناء استماعك 

- كلا 
- وقـال الـشـاعـر مــوفق محمـد

عن الأغاني :
- تعـيــش الأغـنـيـــة العـــراقـيـــة
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اهـتـمـــا
مــاتهـم الثقــافيـة والإبــداعيـة:
د. خــالــد القـصــاب ود. قتـيبــة
الـشـيخ نــوري، يــوسف إدريـس،
ـــي، عـــبــــــــــد الـــــــسـلام الـعـجـــيـل
مـصـطفــى مـحمــود والـشـهيــد

قاسم عجام 
- ومـاذا سـتختــار في المسـتقبل،

العلم أم الفن ؟
- كلاهـمــا معــا ولا أجــد فــرزا
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بــالـفنــون وإنمــا هي عــامــة في
الأســـواق وعـــرض الـبــضــــائع،
ــنـــظــيــم الـــــشـــــــوارع، نمـــــــاذج ت
البنـايات، المقـاهي، الأرصفة...
الخ كمـا إنها من مكـونات وعي

التحديث.
- وشاركنـا الفنان بسام اللبان،
طــالـب في قــسـم الحــاسـبــات /

جامعة بابل قائلاً:
- أنــا اسـتـمـع للغـنــاء القــديم
واردده بـكفـــاءة. هـــذا مـــاقــــاله

عني من استمع لي. 
ـــأنـك تـــؤدي بــشـكل - اشهـــد ب

رائع
- هــذه شهــادة حـصلـت علـيهــا

أيضا من فنانين
- ومـايهـمني هـو التـأديــة التي
تكـون إلا بعـد معـرفـة الأغـنيـة
تفــصيـليــا، وعي كـلمــاتهــا ومــا
مميـزات لحنها.. بعدها اختبر

قدرتي على الأداء. 
- ولمن أديت..

- عبـد الحلـيم حــافظ، فـريـد،
عـبــد الــوهــاب، ريــاض احـمــد،

حسين نعمة، فاضل عواد. 
- وكـــيـف تـــــــــوفـق بـــين الـعـلـــم

والفن ؟
- لاغــرابــة في ذلك أنــا طــالـب
ــــوا في مــتــمــيــــز، رجــــال اشــتـغل
مجــال الـعلــوم وعــرفـــوا علــى
نــــــــطــــــــــــــــاق واســع بــــــــــــســـــبـــــب
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الآن ؟
- لا اســـتــــطـــيـع الاســـتـــمـــــــــاع

لأصوات جديدة
- لماذا

- إنها تمارس فعل التخريب
- وماذا تقترح ؟

- لجــنــــــة لـفـحـــص الأغــــــانــي
ووضع ضوابط علـى تسجيلها
وبيعهـا لأنهـا تـسـاهـم بتـشـويه

الذائقة لدى الشباب 
- وقــال فنــان مــوسيـقي رفـض

الكشف عن اسمه :-
- الــبــنـــــاء الجــمـــــالــي مجـــــال
حــيــــــوي ومـهــم في مـــــشــــــاريـع
التنمية البشرية وهي مشاريع
مـعلـنــة تــســاهــم بهــا الــدولــة
والمـنـظـمــات وتكــون مــدعــومــة
دولــيـــــا. والــتخـــــريــب كـــــذلـك
مـدعــوم من جهــات غيـر مـعلن
عـنها لأنهـا تهدد مـستقبل  أي
بلــد، بعــدمــا تـتمـكن مـن عقل
الــشـبــاب  وذائقـته وجـمــالـيـته
ـــكــل شــــــيء. الخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة ب
والجـمــالـيــات لـيــسـت خــاصــة
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بغداد/محمد هادي


